ببسم الله الرحمن الرّحيم 


رسالة رد الروافض 
للإمام الرّبّائ مجدّد الألف الثائى حضرة 

ابو البركات الشيخ أحمد بدر الدين الفاروقى السرهندي قدّس سره 

ولادته: ليلة الجمعه 4 ١‏ شؤال سنة 91/١‏ ه ه حون سنة ١٠5154‏ 

وفاته: الثلاثاء ؟ صفر سنة ٠١715‏ ه 735 نومبر سنة ١50715‏ 

الحمد لله حمدا كثيرا طيّبا مباركا عليه كما يحب ربّنا ويرضى والصّلاة 
والسّلام على سيّدنا محمّد اكرم البشر المبعوث الى الاسود والاحمر كما يناسب بعلو 
فامد مط ف وضل .جلفاته. الراشندين ادنك ويه العلييق. الطافرون ‏ وسنائر 
اصحابه المرضيين كما يليق مراتبهم العظمى ودرجحاقم العليا اما بعد: 

فيقول العبد الفقير الى رحمة الله الواحد الصّمد حادم علماء اهل السنة امد 
بن عبد الاحد العمرئ الفاروقى نسبا والسهرندي مولدا ووطنا والحنفي مذهبا 
ووصلت الى هذا الفقير قليل البضاعة في هذا الوقت رسالة كتبها الشيعة عند محاصرة 
عبد الله حات 'اووبك المشهد الى علماء ماؤراء التهز:ق وات ما كبوا من تكثير 
الشيعة واباحة دمائهم واموالهم وكان حاصل تلك الرسالة المزحرفة بعد طي 
مقدّمات يغترٌ يما السّفهاء تكفير الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم وذمٌ ام المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها وكان بعض طلبة العلم من الشّيعة المتردّدين الى هذه البلاد يتباهون 
ويفتخرون بتلك المغالطات ويشيعوها في بجالس الامراء والسلاطين. وهذا الفقير وان 
كان يردّها بالدّلائل العقلية والنقلية مشافهة في المجالس والمعارك ويطلع الناس على 
مزلاتهم الصريحة لكنْ حمية الاسلام والعرق الفاروقي مين لم يكفيا يمذا القدر من الرّد 
والالزام وغليل صدري لم يذهب يما ذكر من الكبت والافحام فتقرّر في خاطري ان 


كان 


اظهار مفاسدهم وابطال مقاصدهم لا يفيد فائدة تامّة ولا ينفع منفعة عامة حى يقيد 
بالكتابة ويجعل في حيّز التحرير فشرعت في رد مقاصدهم الفاسدة وعقائدهم 
الكاسدة الي اوردوها في تلك الرّسالة وها انا افيض في المقصود مستعينا بالله الصّمد 
الودود وهو يصون عمًا يشين وهو المولى والمعين وبه التوفيق ومن عنده التحقيق 

اعلموا ابي اله اإشاد كم ذا العبيعة يزعمرن إن الأمام الى بعك رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم على رضى الله عنه اما بنص حلي او نحفي وان الامامة لا تخرج 
منه ومن اولاده الا بتقية منهم او بظلم من غيرهم وهم على كثرة طرقهم وتعدد 
اصنافهم يجمعهم ثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا ويشنع كل واحدة على 
الاحرى وكفى الله المؤمنين القتال. وبين متأخريهم ومتقدّميهم وبين قدمائهم 
واقدميهم تفاوت عظيم في البعد عن الحقّ والقرب منه لكن جميع فرقهم لفرط 
تعصّبهم وعنادهم يستحقون اللعن والتكفير اذ ازكى الاعمال وافضل الطاعات 
عندهم سب السلف والطعن في الخلفاء الثلاثة بل تكفيرهم وتحقيق هذه المسألة 
سيجئ عن قريب (أولك الَذِينَ اشْترَوُوا الصّلالة بِالْهُدَى فَمَا رَبحَت تجَارَقُمْ وَمَا 
كَانُوا مُهَْدِينَ * البقرة: 15) 

ونحن قبل الشروع في المقصود نذكر فرقا منهم نطلعكم على مقاصدهم 
لتعلموا فضائح هؤلاء الضلال وشنايعهم باتم وجه. فنقول: 

١‏ - منهم السبائية اصحاب عبد الله بن سبأ زعم ان عليًا رضى الله عنه اله 
فنفاه سيّدنا على رضى الله عنه الى المدائن وزعم ايضا ان ابن ملجم لم يقتل عليًا بل 
قتل شيطانا تمثل بصورته وعلي في السّحاب والرّعد صوته والبرق سوطه وهم 
يقولون عند استماع صوت الرعد عليك السلام يا امير المؤمنين 

؟ - ومنهم الكامليّة اصحاب ابي كامل يكفرون اصحاب النبي صلَى الله عليه 
وسلم بترك بيعة علي رضى الله عنه ويكفرون عليا بترك حقه ويقولون بالتناسخ 


٠‏ - ومنهم البيانية اصحاب بيان بن معان يزعمون ان الله على صورة انسان 


ا تن 


ويهلك جميع احزائه الآ وجهه وان روح الله حلت ف علي وبعده في ابنه محمد بن 
الحنفية وبعده في ابنه هاشم وبعده ف بيان 

#ات :وشيم المغيزية اصعات ةتبن سعية الكل يزحموك: ان الله على 
صورة رجحل نوراني على رأسه تاج من نور وقلبه منبع الحكمة 

ه - ومنهم الجناحيّة اصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي 
الجناحين يقولون بتناسخ الارواح وبأن روح الله حلت في آدم ثم في شيث ثم في 
الانبياء والأئمة حتّى انتهى الى علي وذريته ثم في عبد الله وهم ينكرون القيامة 
ويستحلون امْحرّمات كالخمر والميتة والرّنا وغيرها 

5 - ومنهم المنصورية اصحاب ابي منصور العجلي كان يلازم الامام الباقر 
بلخاحت اسه وماررنه قف لاقام لتقيس وقيلها :إن آنا عون رمه ال السجاه 


فمسح الله رأسه بيده وقال يا ببّ اذهب فبلغ عنّى ثم نزل الى الارض وهو الكسف 
المذكور ف قوله تعالى (وان يَرَوَا كمئقًا من السسّمّاء سَاقطًا يَقُولُوا سَّحَابْ مَرْكُومٌ * 


الطور: 54) وزعموا ان الرّسالة لا تنقطع وان المنّة عبارة عن الامام الذي امرنا 
بمحبّته والنار كناية عمن امرنا ببغضه كابي بكر وعمر والفرائض جماعة امرنا 
.محبتهم والمحرمات قوم امرنا ببغضهم 

/ا - ومنهم الخطابية اصحاب ابي الخطاب الاسدي كان يلازم الامام جعفر 
الصادق فلمًا رأى الامام غلوه فيه تبرأ منه وطرده فصار بعد ذلك يذدّعي الامامة 
لنفسه زعموا ان الأئمة انبياء وابا مطاب ني بل زادوا على ذلك وزعموا ان الأثئمة 
آلحة والجعفر الصادق اله ولكن ابو الخطاب افضل منه ومن على واستحلوا شهادة 
الزور لموافقهم على مخالفهم وامْحرّمات وترك الفرائض وزعموا ان الجحنة نعيم الدنيا 
والفار الامهنا وان الدليا لذ تفي انذا 

4 - :وهنم الخزابية وزعموا :ان عدا جا الل عليه وسل اشية' يغلي :رضي 
الله عنه من غراب بغراب وذباب بذباب وان الله كان يوحي الى على ولكن انخطأ 


كن 


حبريل لكمال المشابمة فأتى بالوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم قال شاعرهم. 
«غلط الأمين فجازها عن حيدره» وهم يلعنون جبرئيل عليه السّلام 

- ومنهم الذميّة يذمّون محمدا صَلَى الله عليه وسلّم يزعمون ان عليًا اله 
وهو الذي اسل عخمذا ليدعوا'الثاس:اليه:فتركه.ووغئ: الى نقسه وزعم يعضهم ان 
كلا منهما اله. ثم اختلفوا فمنهم من قدّم محمّدا صَلَى الله عليه وسلّم في احكام 
الألوهية ومنهم من قدّم عليا رضى الله اطله ب ورقى لقطهه إن الآلحة خمسة وهم 
اصحاب العباء محمد صلى الله عليه وسلّم وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين رضى الله 
عديقم و الولع :شوم واحل والزوا سحلت هنم على النتوات: لآ فيل الاتحد د نتهم على 
الآخر وهم لا يقولون فاطمة بتاء التأنيث تحرّزا عن وصمة [العيب والعار] التأنيث 

٠‏ - ومنهم اليونسية اصحاب يونس بن عبد الرّحمن القمّي زعموا ان الله 
على العرش وان الملائكة حملوه وهو اقوى منهم كالكركي يقوم على قدميه وهو 
اعظم منهما 

١‏ - ومنهم المفوّضيّة زعموا ان الله خلق الدنيا ففوّضها الى محمد صلى الله 
عليه وسلّم واباح له كل شئ فيها وزعم بعضهم اله فوّضها الى علي رضى الله عنه 

١‏ - ومنهم الاسماعيلية يقولون بباطن القرآن دون ظاهره. زعموا ان الباطن 
من الظاهر بمتزلة اللَبّ من القشر ومن تمسّك بالظاهر ابتلى بالمشقة في امتثال الأوامر 
واحتناب الثواهي والتنّمسك بالباطن يفضى الى ترك العمل بالظاهر فاستباحوا 
امحرّمات وتمسّكوا بقول عرّ من قائل (قَضُرِب بَيْنَهُمْ بور لَهُ بَابْ بَاطنُةُ فيه الرَحْمَة 
وَظَاهِرُهُ من قبّله الْعَدَابْ * الحديد: )١٠‏ وزعموا ان الانبياء المتكلمين بالشرائع سبعة 
آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمّد عليه الصلاة والسلام ومحمد المهدي 
فعدّوا المهدي من الرّسل واصل دعوقم الى ابطال الشرائع والتشكيك في الاحكام 
يقولون لم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة ولم وجب الغسل من المي دون البول 
ولم فرضت في بعض الصلوات اربع ركعات وفي بعضها ثلاث وفي بعضها ركعتان 


11 عه 


ويؤوّلون الشرائع فالوضوء موالات الامام والصلاة هو الرّسول ويتمسّكون بقوله 
تعالى (انْ الضلاَةَ تَنْهّى عَن الْمَحْشَاء وَالْمْكّرِ * العنكبوت: 45) والاحتلام افشاء 
الاسرار الى غير اهلها والزكاة تزكية النفس بالمعرفة والكعبة محمد والباب على 
والصّفا محمد والمروة على والاشواط السبعة في الطواف موالاة الأئمة السّبعة وَالحنّة 
راحة الأبدان عن مشقة التكاليف والثّار مشقة الابدان يمعالحة التُكاليف وهم 


خرافات كثيرة .مثل ما ذكرنا ويزعمون ان الله ليس مموجود ولا معدوم وليس بعالم 
ولا جاهل وليس بقادر ولا عاجز 


وا ظهر الحسن بن محمد الصّباح [المتوق سنة 51] جدّد الدعوة نيابة عن 
الامام الذي لا يخلو زمان عن وجوده بزعمهم واصحابه ينهون العوام عن النوض في 
العلم مطلقا والخنواص عن النظر في الكتب المتقدّمة اثلا يطلعوا على فضائحهم 


ويتشبئون باذيال الفلاسفة ويستهزؤن بالشرائع 


١‏ - ومنهم الرّيدية يتتسبون الى زيد بن علي زين العابدين رضى الله عنهما 
وهم ثلاث فرق الحاروديّة يقولون بالنّص الخفي على امامة على رضى الله عنه 
ويكفرون الصّحابة بترك متابعته بعد الب صلّى الله عليه وسلّم والثانية السّليمانية 
تلن إن العامة سورض ره الام والى ركو وعم وطن ال عقويا امات ولك 
الناس اخطأوا في بيعتهما مع وجود علي رضى الله عنه ولا يجعلون هذا الخطأ فسقا 
ويكفرون عثمان وطلحة والرّبير وعائشة رضى الله عنهم والثالثة التّبرية وهم يوافقون 
السّليمانية في جميع ما ذكر الآ انهم توقفوا في عثمان رضى الله عنه واكثر الرّيدية 
مقلدون في الاصول للمعتزلة وفي الفروع للامام ابي حنيفة رحمه الله الآ في مسائل 


معدودة 


14 - ومنهم الإمامية يقولون بالنّص الحلي على امامة علي رضى الله عنه 
ويكفرون الصّحابة رضى الله عنهم واتفقوا على الأئمة المنصوص عليهم الى جعفر 


اهم ع١‏ - 


الصّادق رضى الله عنهأ'! ثم اختلفوا من بعده والمشهور المختار عند جمهورهم ان الامام 
بعده موسى بن جعفر الكاظم رضى الله عنها'! ثم علي بن موسى الرّضا رضى الله 
عنها'! ثم مد .بن على التقي ‏ رضى الله عله !ثم علي بن ححمّد العسكري رضى الله 
عندا”! ثم حسن بن علي الزكي رضى الله عنهأ' ثم محمد بن ا حسن وهو القائم المنتظر 

وكان اوائلهم على مذهب ائمّتهم واما متأخروهم فمنهم من مال لى المعتزلة 
ومنهم من مال الى المشبّهة وهذا آخر بيان فرقهم الضالة المضلة وانّما لم نذكر باقي 
الفرق لالهم موافقون بالمذكورين الا في اشياء يسيرة وكل من له ادن دراية وتميّر 
واطلع على مطالبهم فانه يحكم لا محالة بفساد مذهبهم بادن النظر وان لم يرجع الى 
الادلّة وما ذا اشنع من انهم ينسبون انفسهم الى اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلّم 
ويدّعون متابعتهم وموالاتهم واولئك الأخيار يتبرّؤن عن هذه المحبّة المفرطة ولا 
يقبلون منهم متابعتهم انما محبّة هؤلاء الضلال كمحبّة النُصارى بعيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام افرطوا ف محبته حى عبدوه وهو برئ عنهم 

واخرج احمد عن علي رضى الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (فيك مثل من عيسى عليه السلام ابغضته اليهود حتى بمتوا امّه واحبّته النصارى 
حتى انزلوه بالمتزلة التي ليست له) ثم قال يهلك في رحلان محب مفرط يفرط بها 


2 
11 ل ال ابو #2 


وق ل وت ياه شنأ على ان يبهتئ. وقوله سبحانه: (اذ كَبََا الْذِينَ اتبعوا من 


)١(‏ وهم على بن ابي طالب المتوق سنة 4٠‏ وهو الامام الاوّل ثم ابنه حسن المتوق سنة 44 وهو الثاني ثم اخوه 
حسين المتوق سنة 5١‏ وهو الثالث ثم ابنه علي زين العابدين المتوثي سنة 44 وهو الرّابع ثم ابنه محمد الباقر المتوق 
سنة ١١5‏ وهو الخامس ثم ابنه جعفر الصادق المتوق سنة /5 ١‏ وهو السادس 

(') المتوق سنة ١87‏ وهو السّابع 

() المتوق سنة ٠١‏ وهو الثامن 

() المتوق سنة 7٠١‏ وهو التاسع وقد اشتهر بالحوّاد 

() المتوق سنة 555 وهو العاشر ولقبه التَقىّ وقد اشتهر بالحادي 

559 وهو المشهور بالعسكري. ابو القاسم محمد مهدي بن الحسن العسكري ولد سنة‎ 55١ المتوق سنة‎ )١( 
المتوق سنة 775 وهو الثاني عشر‎ 


-1١45- 


الذين اتبَعوًا * البقرة: )١57‏ يبيّن حال الرّفضة ومآل امرهم (رَبنَا ل رغ قلوبّتا بَعْدَ اذ 
وَهَبْ لَنَا من لَدُلكَ رَحْمَةَ الَكَ آنت الْوَهَّابْ * آل عمران: 8). قال علماء 


ماوراء الفيز شكن الله سعيوم قن اكتهز بل تواتز” ان البق ضلن الله عليه 'وسلي كان 
يوقر الخلفاء الثلائة ويقدّمهم في الامور على غيرهم ويدنيهم وصحّت في فضائلهم 
ومناقبهم احاديث لا تعدّ ولا تحصى وجميع اقوال البَيّ صلى الله عليه وسلّم وافعاله بامر 
لله تعالى ووحيه لقوله عرّ من قائل (ومًا يَنْطق عَن الْهَرَى * ان هُوَ الا وَحِيّْ يوْحَى * 
النجم: 4-1) والشيعة في طعنهم وذمُهم يخالفون الوحي ومخالفة الوحي كفر 
واحابت الشيعة عن ذلك اوّلا بانّه لو تم دليلكم هذا للزم منه القدح في 
الخلفاء الثلائة وبطلان خلافتهم وذلك لان شارح المواقف نقل عن الآمدي!'! وهو 
من اكابر اهل السنة انْ الصحابة اختلفوا عند وفات البي صلَّى الله عليه وسلّم مرّتين 
الاولى: انْ الب صلى الله عليه وسلّم قال (ايتوي بقرطاس اكتب لكم شيئا لا تضلّوا 
بعده) فلم يرض عمر بذلك وقال ان الرّحل غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا 
فاحتلفوا وارتفعت الاصوات فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من اختلافهم وقال 
(قوموا عنّي فلا ينبغي التراع عندي) والثانية ان الي صلى الله عليه وسلم امر قوما ان 
يخرجوا مع اسامة فتخلف ناس وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال (جهّزوا 
جيش اسامة لعن الله من تخلّف عنه) مع هذا الوعيد الشديد تخلف ناس ول يخرجوا 
معه فنقول امر البي صلى الله عليه وسلّم باحضار القرطاس وكتابة الوصيّة وحي 
للآية الْيَ تلوتموها ورد عمر امره وعدم رضائه به رد للوحي وردٌ الوحي كفر على 
ما اعترفتم به على ما دل عليه قوله تعالى (ومَن لَمْ يَحْكُمْ ما أَرَلَ الله فَاوْلَكَ هُمْ 
الْكَافرِوٌنَ * المائدة: 44) والكافر لا يستحق خلافة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول 
ايضا التخلف عن حيش اسامة كفر لما ذكر وقد ثبت عن الخلفاء الثلاثة باثفاق منا 
ومنكم ولنا ان نقول ايضا اخراج النبي صلَى الله عليه وسلم مروان من المدينة لا جرم 


(') سيف الدين علي بن محمد المتوق سنة وعن» 


2 


بالوحي وادخاله عثمان اياه فيها وتوقيره وتفويضه امور الخلافة كفر بوجهين احدهما 
ما اعترفتم به والثاني قوله تعالى (لاّ جد قَوْمًا يُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ 
حَآدَ الله وَرَسُولَهُ وَلْوْ كانوا آبَاءهُم أو ابنَاءهُمْ أ اخْوائهُم أو عَشْيركهُمْ * امحادلة: ؟١١)‏ 
اقول ومن الله العصمة والتوفيق. لا نسلم ان - جميع اقوال الى صلئ الله عليه 
وسلم وافعاله بالوحي وتمسّكهم بقوله تعالى (ومًا ينطق عَن الْهَوَى * ان هُوَ الآ وَحَي 
يوْحَى * النجم: «-4) ليس بتامٌ لانه مختص بالقرآن قال القاضي البيضاوي معناه وما 
يصدر نطقه بالقرآن عن الموى['! 
ولو كان جميع اقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم بالوحي لما نزل القرآن 
بالعتاب في ,ب بعض المواضع كما في قوله تعالى (يآ ها لبي لم حرم مآ أحَل الله لك 
تَبتَغي مَرْضَّاتَ أَرْوَاجك * التحريم: )١‏ وقوله تعالى (عَفَى لله عَنكَ لم آذلت لَهُمْ * 
التوبة: *4) وقوله سبحانه (مَا كَانَ لتبى أن يكُونَ لَهُ أسْرَى حَتّى يفخن في الأرْض 
ُرِيدُون عَرَض الدّنيا * الانفال: 11) وقوله تعالى (ولاً مص عَلَى أحَد مهم مات أَبَذَا * 
التوبة: 715) بولق هده لابه يق برروالة دبعن الغلا على المنائق وق رواية تيا ابعدابما 
صمّم العزم عليها. وعلى التقديرين العتاب على الفعل ثابت فعل القلب كان او فعل 
الجوارح قال القاضي البيضاوي في تفسير قوله عر من قائل (ما كان لنبي) الخ دليل 
عل أن «الانا مفينوةنوانة' فد يكوة عه وزاكلة مكان للم كانة مق «الامورر 
العقلية والاحكام الاجتهادية حال اختلاف ومساغ خلاف وكان الوحي في بعض 
الاوقات يوافق رأي بعض الاصحاب كما نزل في اسارى بدر على موافقة رأي امير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه ولا يقدح ذلك في البي صلى الله عليه وسلم اذ منشأه 
هيأ قلبه للوحي وقلة التفاته الى الامور العقلية قال القاضي البيضاوي روى ان النبي 
صلى الله عليه وسلم اتى يوم بدر بسبعين اسيرا منهم العبّاس وعقيل بن ابي طالب 
فاستشار فيهم فقال ابو بكر رضى الله عنه قومك واهلك استبقهم لعل الله تعالى 


4س 


يتوب عليهم وخذ منهم فدية يتقوّى يما اصحابك وقال عمر رضى الله عنه اضرب 
اعناقهم فانّهم ائمة الكفر وان الله تعالى اغناك عن الفداء مكْنّي من فلان ومكّن عليًا 
وحمزة من اخوافهما فلنضرب اعناقهم فلم يهو ذلك رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
وقال (ان الله تعالى ليلين قلوب عباد حتّى تكون الين من اللّبن وان الله ليشدّد قلوب 
رجال حتّى تكون اشدّ من الحجارة وان مثلك يا ابابكر مغل ابراهيم قال (فَمَنْ تبعَني 
فانَهُ منّي وَمَنْ عَصَانٍ فَانَكَ غَفوْرٌ رَحيمٌ * ابراهيم: 75) ومفلك يا عمر مثل نوح قال 
(لا تدَرُ عَلَى الأرْض من الكَافرِينَ كيّارًا * نوح: 5؟) فخير اصحابه فاحذوا الفدية 
فترلت يعن آية ما كان لبي فدحل عمر رضى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم فاذا هو وابوبكر يبكيان فقال يا رسول الله اخحبرني فان احد بكاء بكيت والاً 
تباكيت فقال (ابكي على اصحابي في اخذهم الفداء ولقد عرض علي عذايم اددئ من 
هذه الشجرة بشجرة قريبة منه). وقال القاضي ايضا روى أنه صلى الله عليه وسلّم قال 
(لو نزل العذاب لا نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ) وذلك لاله اشار بالاثخان ايضا 

واذا تمهّد هذا فنقول يمكن ان لا يكون امره صلى الله عليه وسلم باحضار 
القرطاس وبحهيز جيش اسامة وكذا اخخراجه المروان بطريق الوحي بل بطريق الرأي 
والاحتهاد واحتلافهم في امثال ذلك لا نسلم انه كفر لان هذا القسم تكرّر صدوره 
من الصّحابة ول يعاتبهم الله وكان الله ينزل الوعيد الشديد في ادن اساءة ادب معه 
صلى الله عليه وسلّم كما قال عرّ من قائل (َآ أيُهَا الْذينَ أَمَنُوا لا ترقَعُوا أصوَائكم 
قزق صرت الب" ولا روا ل بلقل حجر بَخصكُمْ بخص آنا تخبط أغتالك 
راثم لآ كَشْعُرُونَ * الحجرات: )١‏ قال شارح المواقف!!! نقلا عن الآمدي كان 
المسلمون عند وفات النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة وطريقة واحدة الا 
من كان يبطن التّفاق ويظهر الوفاق ثم نشأ الخلاف بينهم في امور احتهادية لا 
يوجب ابمانا ولا كفرا وكان غرضهم اقامة مراسم الدين وادامة مناهج الشرع القويم 


() شارح المواقف السيد الشريف علي بن محمد الجرجان المتوق سنة /.١5‏ 
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وذلك كاختلافهم عند قول النبي صلى الله عليه وسلّم في مرض موته (ايتوي 
بقرطاس) الخ وكاختلافهم بعد ذلك في التتخلف عن جيش اسامة فقال قوم بوجوب 
الاثباع لقوله حهّزوا حيش اسامة الخ وقال قوم بالتخلف انتظارا لما يكون منه في 
مرضه فان قال قائل ثبوت اجتهاده انما هو بالوحي فصح ان جميع اقواله وافعاله 
بالوحي قلنا فرق بين ان يكون كل فعل فعل وقول قول صادرا من الوحي وبين ان 
يكون جواز الاحتهاد ثابتا من الوحي ويكون الاحكام الاجتهادية بتفاصيلها 
سفهلة رح ادلنية التتصيلية رميات 'المكريه :ال ررنتن اا اقر! ل اخدوافيو بون الله 
ليست من الوحي وان كان اجتهادهم ثابتا بالوحي وهو قوله تعالى (فَاعَْبرُوا يَا اوّلى 
لأَبْصّار * الحشر: ؟) ولان سلمنا ان جميعها بالوحي قلنا ان تمنع كلية المقدمة القائلة 
بان مخالفتها كفر وسند المنع ما مرّ 

والذي وقع في كلام علماء ما وراء التَهر من أن جميع اقواله صلى الله عليه 
وسلم بالوت الما المزاد يه بوالله اغلم ننا' ستو الامو الاتجتهادية والمقضود مرج 
لتعميم بيان ان ما صدر من الوحي الحلّ والخفي سواء وهذا القدر يكفي في 
مقصودهم لان الأحاديث الواردة في مدح الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم من قبل 
الاخبار بالمغيبات فهي لابدّ من الوحي قال تعالى (وعِنْدَةُ مَفَاتَمْ الْقَيْب لا يَعلَمُهَا ال 
هُوَ * الانعام: 59) وقال (عَالمُ الب قلا يُظْهِرٌ عَلَى عَيْبه أَحَدَا * الآ مَنِ ارتضّى من 
رَسُول * الجن: 7-77؟) وعلى هذا التقدير يكون المراد من الوحي في قوله تعالى (ان 
هُرَ ال وَحْي يوحَى * النحم: 4) اعم من القرآن وغيره من الوحي ولا شك ان مخالفة 
مثل هذه الأفعال والأقوال تستلزم مخالفة الوحي ومخالفته كفر والأحاديث الواردة في 
مدائحهم مما هي من اعلام الله سبحانه يقينا كثيرة بلغت الشهرة بل التّواتر: 

1 عاشها ا برواه التزيني!١!‏ عن اثنى صلى الله عليه وسلي انه قال لابي: بكر 
رضى الله عنه (انت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض) 


(') محمد بن عيسى الترمذي المتول سنة 1/4 


- ١ةهياد‎ 


؟ - ومنها ما رواه الترمذي1١]‏ ايضا أنه قال «اتابي جبرئيل فاخذ بيدي فارابي 
باب الجمتّة الذي يدخل منه امّتي) فقال ابوبكر يا رسول الله وددت انّي كنت معك 
حتّى انظر اليه فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اما أنلك يا ابابكر اوّل من يدل اللمنّة 

تمتها بها زواءا الهاي "!ورين "عرد ص الله كله سل لقال 
دخلت الجنة الى ان قال (ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن فقالوا لعمر بن الخطّاب 
فاردت ان ادخله فانظر اليه فذكرت غيرتك) فقال عمر بابي انت وامّي يا رسول الله 
اعليك اغار 

5 - ومنها ما رواه ابن ماحة عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال (ذاك الرجل 
ارفع امّتي درجة) قال ابو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل ال عمر بن المخطّاب 
رض الله مسق يط نيياك 

ه - ومنها ما احرج البخاري عنه صلى الله عليه وسلّم انّه قال (ما قّمت 
ابابكر وعمر ولكن الله قدّمهما) 

8ج ومدها دنا احريعة بويعل عر غمان: رف اياسر الداقال قال سول الله 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (اتاي جبرئيل فقلت يا جبرئيل حذثني بفضائل عمر بن 


الخطاب فقال لو احدّثك ما لبث نوح في قومه ما نفدت فضائله وان عمر حسنة من 
عسات إن ب لد 

- ومنها ما رواه الترمذي عن انس وابن ماجة عن علي بن ابي طالب انه 
صلى الله عليه وسلّم قال (ابوبكر وعمر سيّدا كهول اهل المنّة من الأوّلين والآخرين 
الآ التبيين والمرسلين) 


(') الحديث في المشكوة عن ابي داود 

(') محمد بن اسماعيل البخاري المتوق سنة 555 

(') مسلم بن حجاج القشيري الشافعي المتوفى سنة 71 
() ابن ماجه محمد بن يزيد صاحب السنن المتوق سنة 5177 
() ابو يعلى احمد بن علي صاحب المسند المتوق سنة /1.؟ 


- ١هأآ‎ 


- ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري انه قال كنت 
مع الي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجحل فاستفتح فقال 
الي صلى الله عليه وسلم (افتح له وبشّره بالجئّة) ففتحت له فاذا ابوبكر فبشرته بها 
قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجحل فاستفتح فقال البّي 
صلى الله عليه وسلم (افتح له وبشره بالجنة) ففتحت له فاذا عمر فاخبرته بما قال 
اليِّي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجحل فقال (افتح له وبشّره بالجنة 
على بلوى تصيبه) فاذا عثمان فاخبرته ما قال النبي صلى الله عليه وسلّم فحمد الله ثم 
قال والله المستعان 

وايضا لو سلم ان احراج مروان كان بالوحي فلا نسلم ان المقصود نفيه ابدا 
لم لا يحوز ان يكون اخراجه موقتا وتغريبه مؤججّلا كما وقعت في حد الزنا حيث 
قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ويكون سيّدنا عثمان مطلعا على ذلك 
التوقيت فلمًًا انتقضت المدة ادعله المدينة ولا محذور فيه وقوله تعالى (لآ جد قَْما 
يُوْمنُونَ بالله وَالْيوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَآدَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءهُم او ابنَاءهُم أو 
اخوائهُمْ أو عَشْيركهُمْ أولتلك كتب في قُلوبهمْ الايان وَيْدَهُمْ بروح مئة وَيُدخلهُم 
جنات تخري من تختها ْنَا خَالدينَ فيهَا رَضي الله عَنْهمْ وَرَصُوا عَنْهُ أولدك حزب 
لله آلآ ان حزب الله هم الْمُفْحُونَ * امجادلة 5 ألما بمنع من مودّة الكفار ول يغبت 
كفر مروان حتّى يكون مودّته منهيًا عنها!'! 

واجابت الشّيعة ثانيا بان ثبوت فضائل الخلفاء الثلاثة من النبي صلَى الله عليه 
وسلم لبس :فق عليه .ين التريقين أذ يمن منها شر ىكبي الشيعة والاحاديتك 
الذالة على ذمُهم كالروايتين المذكورتين وغيرهما موحودة في كتب الفريقين جميعا 
وايضا جوز بعض اهل السئة وضع الاحاديث للمصلحة فلا اعتماد على حديثهم اذا 


م يكن متّفقا عليه 


() مروان بن حكم بن ابي العاص بن أميّة المتوق سنة 75 


ا لاه١‏ - 


اقول لا تديّنت الشّيعة لشدّة تعصّبهم وعنادهم لطعن السّلف وسبّ الخلفاء 
الثلائة رضى الله عنهم لم يبالوا بقدح الاحاديث الصحيحة الواردة في مناقبهم ولا 
بتحريف الرّوايات والتتصرف فيها من عند انفسهم حتّى انهم قالوا في قوله تعالى (ان 
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآئَهُ * القيامة: )1١‏ ما قالوا واعتقدوا ان عثمان رضى الله عنه كتم من 
القرآن ما نزل في فضائل اهل البيت وقد ذكرنا سابقا انْ منهم طائفة يحوّز شهادة 
الزُور لموافقهم على مخالفهم فاذا كان كذلك ارتفع الأمن من احاديثهم ورواياقم 


ولم يبق تعريج على جرحهم وتضعيفهم وصارت الاحاديث الي يرووها عن ائمة 
الال :المت قله" افوا تو التفير . .عيية انيما التيد والقينا رفة ويعافب تناه 
الثلائة موحودة في صحيح البخاري الذي هو اصح كتاب بعد كتاب الله وفي 


صحيح مسلم وغيرهما والّذي ظَنّوه ذما وتخيّلوه جرحا ليس كما ظنّوا انما ظنهم 
ولك مزلة وجدان: المتقراوي السكر مرا وام الذي :د كروة مان بض اهل السئة 
جوزوا وضع الحديث فانّما يرفع الامان عن حديثهم اذا لم يرد امحققون من اهل 
السّنة كلام ذلك البعض ولم ينكروا عليهم. والامر ليس كذلك بل جهابذة اهل 
الحديث بيّنوا الأحاديث الموضوعة وانكروا على واضعها وحينئذ لا يعود اليهم شئ 
ولا يلتبس الحق الواضح بالباطل 

واعنائيع" الشيدة” الفا يان هتفه صين الى اعيل ا ليبن يكئن الي اعون امي 
علمائكم المحتهدين الا قد حالف بعض اخبار الآحاد 

اقول لا يخفى ان الاحاديث الواردة في فضائل الخلفاء الثلاثة رضى الله عنهم 
وان كانت من حهة الفاظها احاديّة لكنها لتعدّد طرقها وكثرة رواتها متواترة بالمعئ 
ولا شك ان انكار مدلول مثل هذه الاخبار كفر ولم يخالف احد من امحتهدين مثلها 
بل الامام ابوحنيفة رحمة الله عليه الذي هو رئيس اهل السنة يقدّم حبر الواحد مطلقا 
بل اقوال الصحابة ايضا على القياس 


واحابت الشيعة رابعا بعد التُسليم أن قير الفى ان باللعايه وسكم وتقديكه 


- ١هاما‎ 


الخلفاء الثلاثة كان قبل مخالفتهم ونكثهم البيعة فلا يدل شئ من ذلك على حسن 
خاتمتهم وسلامة عاقبتهم لان العقوبة قبل صدور العصيان وان كان معلوما لا تليق 
بالبّي صلى الله عليه وسلّم ولهذا احبر علي رضى الله عنه يما يفعله ابن الملجم ولم 
يعاقبه 

اقول لا يخفى ان الاحاديث الواردة في فضائلهم ناصة على حسن امتهم 
وسلامة عاقبتهم كالاحاديث الي رويناها سابقا وكما ان عقوبة العاصي قبل صدور 
العصيان وان كان معلوما ليست بمحمودة فكذلك مدح من علم سوء حاتمته 
والابرام في ذكر فضائله والدّناهي في توقيره وتقديمه غير محمود ولهذا قلنا ان هذه 
الامور <الة :على حنين حاطم خالا ومالا وعليٌ رض الله عنه كما ل يعاقب: ابن 
المللجم على ما يفعله فكذلك لم يمدحه بل بيّن ما يدل على سوء حاله في المآل 

قال علماء ما وراء النّهر رحمهم الله ان الخلفاء الثلاثة قد شرّفهم الله تعالى 
واضوالة بقوله (لَقَدْ رَضى الله عن الْمُؤْمِينَ اذ يُبَايعُوئَكَ تخت الشتّجَرَّة * الفتح: 18) 
فيكون سبّهم كفرا 

واحابت الشّيعة ممنع دلالة الآية على تشريفهم بالرّضوان لأن مدلوها عند 
التدقيق رضاء الله تعالى بذلك الفعل الخاصّ اي البيعة وليس احد ينكر أنه قد صادر 
منهم بعض الافعال المرضيّة أنّما الكلام انهم صدر منهم بعد ذلك افعال تكون نقضا 
لذلك العهد ونكثا لتلك البيعة حيث خالفوا نص النبي صلَى الله عليه وسلم في 
الخلافة وغصبوها من مستحقها وآذوا فاطمة رضى الله عنها وقد احرج البخاري 
عنه عليه الصلاة والسلام انه قال (من آذاها فقد آذاي) وقال الله تعالى (انْ الّذِينَ 
يُؤَذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمْ الله في الدّنَا والآخرة * الاحزاب: 017) وتخلفوا عن حيش 
اتنافة لال هذه الاقفال؛ احم العلية لق جلاية العافيه ميم القاقة و لوقك 
بالعهد والبيعة 

اقول هدلول الآية عد التسقيق أن وضاء الله تعال: تعلقت؟ بالؤمدين عدن 


- ١١ه‎ 


بيعتهم النبي صَلَى الله عليه وسلّم لا أنّها تعلقت بالبيعة غاية ما في الباب ان التدقيق 
يقضي الى علية بيعتهم لرضاء الله تعالى عنهم نعم كون البيعة مرضيّة انما يفهم من 
كوا علّة للرضاء وكون هؤلاء مرضيين لاجلها فتكون مرضيّة بالطريق الاولى اما 
ان البيعة هي المرضي عنها اصالة مع عدم كون اهلها مرضيّين كما زعموا فممًا لا 
يفهم اصلا ولما التبس عليهم الحق سمّوا خحطاهم تدقيقا 

فاذا تمهّد هذا فنقول لا رضى الله عنهم وقد علم سرايرهم وبواطنهم وانزل 
السّكينة والطّمأنينة عليهم على ما دل قوله تعالى (فَعَلمَ ما في قُلُوبهمْ فَأَئْرّلَ السّكيئة 
عَلَيْهُمْ * الفتح: 16) وبشرهم البي صلى الله عليه وسلّم بالجنة فلابد انهم مصونون 
فرج وف اناق تقو : العيات وك ان اليس ةولق سيا إن نك لوطا #قطاع: الله ررق 


الفعل الخاصّ فلنا ان نقول لا رضى الله تعالى عن بيعتهم لزم منه ان يكونوا مرضيّين 
وان 1 بي 00 لان الله 0 لا ارضوة2 عن افعال الكفار قال تعال 


د ولك خبطت أعْمَالُم في الث والآخرّة * 
القزة 606 #العمل الذي يكو مسحلا ق الآحرة بولا خترتي عليه اقزة لا مع 
لرضاء الله به اذ الرضاء نهاية القبول والقبول انّما هو باعتبار المآل وانّما العبرة بالخواتيم 

ثم ورود النص من النبي صلى الله عليه وسلّم بان الخليفة بعده علي رضى الله 
عنه غير ثابت بل قام الدليل على نفيه لاله لو ورد لنقل بالتواتر لاله مما يتوفر 
الدواعي الى نقله كقتل الخطيب على المنبر وايضا لو كان نص في هذا الباب لاحتج 
به على ولمنع به ابابكر من الخلافة كما منع ابوبكر الانصار بقوله صلَى الله عليه 
وسلم (الأئمّة من قريش) فاذعنوا له ول يناقشوه. قال شارح التجريد وكيف يزعم 
وذخائرهم وقتلوا اقاروكم وعشائرهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقامة 
شريعته وانقياد امره واتّباع طريقته انهم خالفوه قبل ان يدفنوه 


- ١همها‎ 


مع وجود هذه النصوص القطعية الظاهرة الدالة على المراد بل ههنا امارات 
وروايات ربما يفيد باحتماعها القطع بعدم امثال تلك النصوص وهي مما لم يثبت 
من يوثق به من امحدّثين مع شدّة محبتهم لامير المؤمنين ونقلهم الاحاديث الكثيرة في 
مناقبه وكمالاته في امر الدين والدنيا ولم ينقل في خطبه ورسائله ومفاحراته 
ومخاصماته وعند تأخّره عن البيعة وجعل عمر الخلافة شورى بين سنّة نفر ودخل 
على في الشورى وقال عباس لعلى امدد يدك ابايعك حتى يقول الناس هذا عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم بايع ابن عمّه فلا يختلف عليك اثنان فقال لا تنازع 
ابابكر وددت اي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن هذا الامر فيمن هو 
وكنًا لا ننازعه. وحاجٌ معاوية ببيعة النّاس له لا بنص باك م المي رن 
والظاهر ان النّهي عن ايذاء فاطمة رضى الله عنها ليس على عمومه حّ حتى يتناول اي 
ايذاء بايّ وجه كان لانّها قد تأذت عن على رضى الله عنهما في بعض الاوقات كما 
جاء في الاخبار وايضا قال اليِّي لبعض ازواجه لا تؤذيئ في عائشة فان الوحي لا 


يأتي وانا في ثوب امرأة ال عائشة فجعل البّي صلَى الله عليه وسلّم ايذاء عائشة 
ايذاء نفسه ولا شك انها تاذت من علي رضى الله عنه وحينئذ نقول الايذاء المنهي 
اق اح وري لساري ورور ابروا لاوم عن اظهار 


تأذي فاطمة ل ل م ع 1ه 
خليت: البى صق الله علية:وضل ع معاطن الاتتياء: 3 نرت وال قورت تر كناة 
صدقة ول يكن لهواه فلا يكون داخلا في الوعيد فان قال قائل لا كان الصّديق رضى 
الله عنه متمسّكا بحديث النبي صلَى الله عليه وسلّم فما وجه غضب فاطمة رضى الله 
عنها وتأذيها اذ يرحع حيتئذ الأمر الى الَبَىّ صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله قلنا هذا 
الغضب والتأذي لم يكن بالاختيار ولا داحلا تحت القدرة ولا يتعلّق النّمِي بامثال 
ذلك ول يكلس الله شمن ال وسيها 


اكه - 


قال علماء ماوراء التّهر قد مّى الله تعالى الصّديق صاحبا لبي صلى الله عليه 
وسلّم وصاحبه لا يكون قابلا للعن 

واحابت الشيعة بان المصاحبة قد تقع بين المسلم والكافر ويكون احدهما 
صاحبا للآخر قال الله تعالى (قَال لصاحبه وَهُوَ يُحَاورُهُ * الكهف: 84) وقال يوسف 
يا صاحبي السجن فسمّاهما صاحبيه وهما كافران فمجرّد الصحبة لا يكون دليلا على 
بحسن العاقبة 

اقول الصّحبة مع المناسبة مؤثّرة وانكار تأثيرها مصادم للبداهة ومعارض 
للعرف والعادة حتّى قال بعض الحكماء في شعره من انكر آثار الصّحبة يتقرّر جهله 
عندنا ولما لم يكن بين المسلم والكافر مناسبة حرم ليع كل الشرروي4 أن 
هذين الكافرين ادركتهما بركة صحبة يوسف عليه السلام فاسلما. فالصّديق رضى 
اله عنه مع المناسبة التَامّة لم يكون محروما ولا يكون مستفيدا من كمالاته كيف وقد 


روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما صب الله شيئا في صدري الا وقد صببته في 


صدر ابي بكر) رضى الله عنه. وكلّما كانت المناسبة اكثر كانت فوائد الصّحبة اوفر. 
ولهذا صار الصديق رضى الله عنه افضل الصحابة رضى الله عنهم ولم يدرك احد 
منهم درحته لانّه كان اكثرهم مناسبة قال عليه الصلاة والسلام (ما فضل ابي بكر 
بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولكن بشئ وقر في قلبه) قال العلماء وذلك الشئ 
حب النبي صلى الله عليه وسلم والفناء فيه فاذا كان هذا حاله كيف يكون قابلا 
للذم واللعن (كَبْرَتَْ كَلمَة تَخْرّجٌ من أَفْوَاههمْ ان يَقوْلوٌنَ الا كذبًا * الكهف: ه) 

قال علماء ماوراء النهر تسليم علي رضى الله عنه الخلافة للخلفاء الثلاثة 
رضى الله عنهم وعدم اعتراضه عليهم بالمنع بل مبايعته للحم ومتابعته اياهم مع كمال 
شجاعته وشدّة بأسه دليل واضح على صحّة خلافتهم وال لزم نقصه 

واحابت الشّيعة باله كان مشغولا بتجهيز البِيّ صلى الله عليه وسلّم وتكفينه 


فجمع ابوبكر وعمر الناس في سقيفة بن ساعدة واخذا منهم البيعة من غير علمه 


د لاه ١‏ - 


رضى الله عنه ولما اطلع عل ذلك ل يباشر الحرب لقلة الاتباع وحوف هلاك اهل 
الحقّ باجمعهم او لعلّة احرى ثما يضاهي ما قلنا وهذا لا يدل على صحّة خلافتهم 
كيف وكان على رضى الله عنه مع الي صِلَى الله عليه وسلّم بمكة والتِيّ صِلَى الله 
عليه وسلّم اشجع منه واقوى فلم يقاتلا كفار قريش وخرجا منها خفية ثم صا حا في 
الحديبية على الوجه المعلوم في السير فكل ما يصلح جوابا هنالك يصلح جوابا ههنا 
بالطريق الاولى ويتأتى مثل هذا الكلام في املاء الله تعالى لاعدائه الا يرى كيف 
سلط الله فرعون على مصر اربعمائة سنة يدّعي الألوهية واملاً لشدّاد ونمرود دهرا 
طويلا مع قدرته في اهلاكهم في طرفة عين ولكن هنالك حكم ومصالح لا يمكن ان 
يحيط با بشر 

قولكم مبايعته لهم قلنا وقوع البيعة من غير اكراه وتقيّة ممنوع 

اقول علماء ماوراء النهر جعلوا مجموع تسليم الخلافة وعدم الاعتراض دليلا 
على حقيّة حلافتهم فلا يرد النتقض بتأحير البي صَلَى الله عليه وسلم حرب كفار 
قريش واملاء الله لفرعون فان رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ذمّهم واعترضهم بالرّد 
واظهر شناعة فعلهم وما سلْم لهم ما هم فيه قط فاين هذا من ذاك ولا لم تحد الشيعة 
مساغا لانكار بيعة علي للصديق رضى الله عنهما لأنه من الخبر المتواتر وانكاره 
يصادم بداهة العقل التجأوا الى القول بالاكراه والتقيّة ولم يجدوا مخلصا احسن منه 
وهو باطل والصّحابة رضى الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه 
انما اشتغلوا بنصب الامام لانّهم رأوه واحبا بعد انقراض زمان النبوّة بل اهم 
الواحبات وذلك لاله صَلَى الله عليه وسلّم امر باقامة الحدود وسدّ التغور وتجهيز 
الجيوش وجهاد الكفار وحفظ بيضة الاسلام وذلك لا يتأنّى الآ بنصب الامام وما لا 
عاق الراجي المظلق" الا نيدانو كان قدو وا فهر ولعب وطدادقال الصدين رضي الله 
عنه يا ايها الناس من كان يعبد محمّدا صَلَى الله عليه وسلم فان محمدا صلى الله عليه 


وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فان الله تعالى حي لا يموت. لابدّ لهذا الأمر ممن 


- ١ ره‎ 


يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم فقالوا صدقت فبايعه عمر ثم بايعه المهاحرون 
والانصار وصعد ابوبكر المنبر ونظر في وجوه القوم فلم ير الرّبير فدعا به فجاء فقال 
ارو افكة رول الضن ال عليه«وسل: وكوارية ارقت إن يو عسا البليين 
فقال لا تثريب يا ليفة رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فقام فبايعه ثم نظر في وجوه 
القوم فلم ير عليًا رضى الله عنه فدعا به فجاء فقال ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم وعتنه على ابننه اردث ان تشقّ عضا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم فبايعه واظهر على رضى الله عنه العذر في تأخيره البيعة فقال 
ما غضبنا الآ لأا اخرنا عن المشورة مع ان لنا فيها حقا وانا نرى ابابكر احقّ الناس 
بالخلافة وانه لصاحب الغار وانّا لنعرف شرفه وكبره ولقد امره صلى الله عليه وسلم 
بالصلاة بالنّاس وهو حي فثبتت خلافته رضى الله عنه بالاجماع واندفع احتمال 
الاكراه والتّقية قال الامام الشافعي رحمه !ا اجمع الناس على خلافته وذلك لاله 
اضطر التالن عن رشؤل الله على :اذ عليه وسل فلو عدوا حت اده لتقام شير 
من ابي بكر رضى الله عنه فولّوه رقايهم وايضا اجتمعت الامّة على حقية خلافة احد 
الثلاثة ابي بكر وعليَّ وعباس رضى الله عنهم ولم ينازعا ابابكر رضى الله عنه بل 
بايعاه فانعقد الاجماع على خلافته اذ لو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع علي 
معاوية رضى الله عنهما ول يبال بسفك الدماء مع ان الطلب اذ ذاك اشدّ وفي اوّل 
الأمر اسهل لقرب عهدهم بالبي صلى الله عليه وسلم وشدّة رغبتهم في تنفيذ 
احكامه وايضا طلب عبّاس من علي رضى الله عنهما البيعة فلم يقبلها والزبير وبنوا 
هاشم معه فلولم يكن الحقّ لابي بكر رضى الله عنه لقبل والاجماع كاف في ثبوت 
خلافة الصديق رضى الله عنه وان لم يكن نص كما قال جمهور العلماء بل الاجماع 
اقوى من النصوص غير المتواترة اذ مدلوله قطعي ومدلوها ظنْىُ ومع هذا فالنصوص 


() الامام محمد بن ادريس الشافعي المتوق في القاهرة سنة ٠١4‏ 


ل 8ه١‏ - 


قد وردت كما ذكره بعض المحققين وأنّما معيئ قول الجمهور أنه لم ينقل لاحد نضا 
حليا والاكراه والتقية انما يحتملان لو لم يكن اهل ذلك العصر تابعين للحق ولا مبشّرين 
بقوله صلّى الله عليه وسلّم (خير القرون قري) قال ابن الصلاح والمنذري['! الصحابة 
كلهم عدول رضى الله عنهم وقال ابن حزم الصحابة رضى الله عنهم كلهم من اهل 
الجنة قطعا. قال الله تعالى (لا يَستَوِي منكم من الفق من قبل الفح وقاكل اولئنك اغظم 
دَرَجَةَ من الْذِينَ الفقوا من بَعْدُ وَقَائلُوا وَكلا وَعَدَ الله الْحُسْتَى * الحديد: 0٠١‏ 
والصحابة رضى الله عنهم هم المخاطبون فثبت لكل منهم الحسئ وهي الحنّة وقيد 
الانفاق والقتال حراج مخرج الغالب ولا مفهوم له فلا يخرج من لا يتصف بذلك 
منهم او نقول المراد من انُصف بذلك ولو بالقوّة وباعتبار العزم 

وايضا الاكراه والتقية يستلزمان نقص على رضى الله عنه اذ في تسليمه 
الخلافة بالاكراه ترك العزيمة وفي التقية كتمان الحقّ وهو منهي عنه ولا لم يكن 
الرحل من عامّة المؤمنين راضيا بترك الأولى وبارتكاب المنهي عنه فأسد الله وزوج 
بنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الذي كان من الشجاعة في الدرجة المعلومة 
اولى بان لا يفعل ذلك وهل القول يمما الا كمال الجهل وفرط الضلالة فتخيلوا 
القدح مدحا والنقصان كمالا (أفْمَنْ زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلهِ فَرَآةُ حَسَنًا * فاطر: /) 

قال علماء ماوراء النهر رحمهم الله لا جوزت الشبعة "أ لعن الشيخين وذي 
(!) حافظ عبد العظيم المنذري الشافعي المتوق سنة 55> 
(') كتب شاه عبد العزيز في حاشية هذه الرسالة» قوله (لّا جوّزت الشيعة) ال. ينبغي التفطن ههنا لقاعدة 
عظيمة وهو ان تحويز سب الشيخين هو الموحب للكفر عند علماء ماوراء التّهر لأن حرمة سبّهم تثبت بالأدلة 
القطعية المتواترة وتحليل الحرام القطعي كفر باجماع المسلمين نعم سب الشيخين اذا لم يكن مع التجويز بل يصدر 
بطريق المعصية ليس بكفر ومن ههنا زال الاشكال بان سب الشيخين قد وقع في رواية مسلم عن عبّاس وعلى 
حيث قال لما عمر وانّما تزعمان ان ابابكر فيه كذا وكذا يعينٍ غادرا ثم وكذا وقع سب علي من عباس في قوله 
لعمر حين اختصما في صدقة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ارح من هذا الظالم الغادر الآثم وكذا وقع سب 
عثمان وعلي من بعض الصحابة عند الانكار على بعض افعالهما من دون ان يعتقدوا جواز السب فافهم ذلك 


فانه دقيق 
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الثورين رضى الله عنهم وبعض الازواج الطاهرات كفروا بذلك كفرا ظاهرا فوجحب 
على والي المسلمين وعامتهم ان يستأصلوهم ويخْرّبوا بلادهم ويأخحذوا اموالهم 
ويقعدوا لهم كل مرصد 

واحابت الشيعة الا بأن شارح العقائد النسفية استشكل التكفير بسب 
الشيخين وصاحب جامع الاصول عد الشيعة من الفرق الاسلامية وصاحب المواقف 
ذهب الى ذلك ايضا والشيخ ابو الحسن الاشعري لا يرى تكفير اهل القبلة الشيعة 
وفيت ارال :لكر ابركرة سيدا كرا فزني :تر بالك" لين بعرانةا 
باقوال سلفكم ولا مطابقا دلول الكتاب والسنة 

أقول سني الشيفين وطن الله عدييا: #ثر الاحافيف سحيحة كول غلك ذلك 
اخترج الطيرا ['! والحاكم عن عور بن ساعدة أله صلى الله عليه وسلّم قال زات الله 
اختارب واختار لي اصحابا فجعل لي منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) واخرج 
التارقطن!'! عن علي رضى الله عنه عن النبي صلَى الله عليه وسلّم (سيأتَ من بعدي 
قوم لهم نبن !"أ يقال لهم الرافضة فان ادركتهم فاقتلهم فانّهم مشركون) قال قلت يا 
رسول الله ما العلامة فيهم قال (يقرّظونك*! بما ليس فيك ويطعنون على السلف) 


(') سليمان بن احمد الطبرانئ المتوق في دمشق سنة 87٠‏ 

(') علي بن عمر الدارقطني صاحب السّدن المتوق سنة 5.5 

() قوله لهم نبز قال في النهاية في غريب الحديث والأثر. النبز بالتحريك اللقب وكأنه يكثر في ما كان ذما هذا 
وقد اخبري الشيخ الفاضل مولانا محمد عبد الله الطارق انْ الامام البخاري رواه في تأريخه في بيان احوال ابراهيم 
بن حسن بهذا الللفظ يكون قوم نبزهم الرّافضة يرفضون الدين ول يتكلم البخاري بالجرح شيئا وف مسند الامام 
احمد في زيادات عبد الله بن احمد عن على بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم (يظهر في آخر 
الزمان قوم يسمّون الرافضة يرفضون الاسلام) قال احمد محمد شاكر سند الرواية ضعيف وذكر ابن حجر في 
تعجيل المنفعة ف ترجمة ابراهيم بن حسن 

() التتقريظ بالقاف والظاء المعجمة مدح الحيّ ووصفه. كذا على هامش المخطوطة الرضوية والآصفيّة 
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وف رواية له وذلك انهم يسبّون ابابكر وعمر ومن سب اصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس وايضا سب الشيخين لا شك انه بغض ما وبغضهما كفر لخبر 
(من ابغضهم فقد ابغضني ومن آذاهم فقد آذائئ ومن آذائئ فقد آذى اللم وايضا 
ارج ابن عساكرا"! ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال (حب ابي بكر وعمر 
ابمان وبغضهما كفر) واخرج عبد الرحمن بن احمد عن انس مرفوعا (اني لارجو 
لامّتي في حبّهم لابي بكر وعمر ما ارجو هم في قول لا اله الآ الله وبغضهما يعرف 
حاله من حال حبّهما لانهما نقيضان فيكون كفرا وايضا تكفير المؤمنين كفر لما ورد 
في الحديث الصحيح (من رمى رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك رجعت 
علية) وحن 'تعلم .يقينا' أن ابابكر- وهر .رطى الله غنهما مومنان ميشران. بابلثة 
فيكون تكفيرهما راجعا الى القائل فمقتضاء الحكم كفر وهذا الحديث وان كان من 
حبر الآحاد لكن يستفاد منه الحكم وان لم يكن جاحده كافرا 

قال امام عصره ابو زرعة الرّازي اذا رأيت الرّحل ينقص احدا من اصحاب 
سول الل مان لمعيه وعلم فأعلم :الما وفدقق لقان القر]ك نض والر سول سق 
وما جاء به حقّ وما ادّى الينا ذلك كله الآ الصحابة رضى الله عنهم فمن جرحهم 
انما اراد ابطال الكتاب والسنة فيكون الجرح به الصق والحكم عليه بالزندقة 
والضلالة هو الاقوم الاحق 

قال سهل بن عبد الله التستري وناهيك به علما وزهدا لم يؤمن برسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم من ل يوقر اصحابأ"! 

وسئل عبد الله بن المبارك أ" وكفى به جلاله اهما افضل معاوية او عمر بن 


عبد العزيز فقال الغبار الذي دحل انف فرس معاوية رضي الله عنه مع رسول الله 


(') سهل بن عبد الله التستري المتوق في البصرة سنة 5817 


() عبد الله ابن المبارك المتوق سنة ١/١‏ 
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طلى: اله عليه وسلم حير مق عض بق عبد الغريد كذ( مرة اشار .يذللف<ان فضيلة 
صحبته ورؤيته صلَى الله عليه وسلم لا يعدلها شئ وهذا في من لم يفز الآ بمجرّد 
رؤيته صلى الله عليه وسلّم فما بالك في من ضم اليه انه هاجر وجاهد في سبيل الله 
معه صَلى الله عليه وسلّم وانفق امواله وذخائره وبذل مهجه او نقل شيئا من الدين 
الى من بعده فهذا ما لا يمكن ادراك فضله اصلا ولا شك ان الشيخين من اكابر 
الصحابة رضى الله عنهم بل افضلهم فتكفيرهم كفر وزندقة وضلالة. وفي المحيط 
محمّد رحمه الله لا يحوز الصلاة خلف الرافضة لانلهم انكروا خلافة الصديق رضى الله 
عنه وقد اجمعت الصحابة رضى الله عنهم على خلافته وفي الخلاصة من انكر خلافة 
الصديق رضى الله عنه فهو كافر وفي المرغيناني ويكره الصلاة لف صاحب هوى 
وبدعة ولا يحوز خلف الرافضة. ثم قال وحاصله ان كل ما هو هوى يكفر به لا 
يجوز والآ يحوز ويكره كذا من انكر خخلافة عمر رضى الله عنه في اصح الاقوال 

ولحاي السعة ثانا يإن يوقي ال الشيعة من قذف عائشة1'! فحاشاهم 
عن ذلك ثم حاشاهم نعم لما خالفت امر الله اى قوله تعالى (وَقَرْنَ في بُيوْتكن * 
الاحزاب: *8) وجاءت بصرة واقدمت على حرب علي رضى الله عنه وابغضته 
وحرب علي هو حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله حربك حربي صارت 
موردا لطعن 

أقول الأمر بملازمة البيوت والنّهي عن الخروج منها ليس شاملا لجميع 
الاحوال والأزمنة يدل على ذلك خروج بعضهنٌ معه صلى الله عليه وسلم في بعض 
الاسفار فكان عامًا مخصوص البعض ظبْي الدلالة وللمجتهد ان يخرج بعض الباقي 
بعد التخصيص لعلة مشتركة يستنبطها وكانت عائشة رضي الله عنها مجتهدة اخرج 
الترملي عاق موس اله قال ها اشكن علينا اضجاب «رستول الله صلى الله عليه 


(') عائشة الصديقة بنت ابي بكر الصديق المتوفية سنة 1ه 


1# 


وسلّم حديث قط فسألنا عائشة الآ وجدنا عندها علما فيمكن ان يكون خروجها 
في بعض الحالات والأزمنة لمنافع ومصالح تراها مخصصا عندها من هذا العموم فلا 
حذور على ان الظاهر من سياق قوله تعال رولا كتجنَ تبلج الاملية الال * 
الاحزاب: *") ان المراد أنّما هو النَهي عن الخروج بلا ستر ولا حجاب ثم ان 
خروجها الى البصرة كان للاصلاح لا للحرب كما حققه بعض المحققين ولو كان 
للحرب كما اشتهر فلا بأس ايضا لانه عن اجتهاد لا عن هوى. ذكر شارح المواقف 
عن الآمدي انْ واقعات الجمل والصفين كانت عن اجتهاد والمجتهد وان كان مخطيا 
لا يكون مؤاخذا وقال البيضاوي في قوله تعالى (ِلَوْلاً كتَابْ من الله سبق * الانفال: 
لولا حكم من الله سبق في اللوح وهو ان لا يعاقب المخطي في اجتهاده بل 
قل حك عط مودي كك الامتداء والاصابة بزو روي لاعن عير ين 
الخطاب رضى الله عنه انه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول (سألت 
ربّي عن اختلاف اصحابي من بعدي فاوحى الله الى يا محمد ان اصحابك عندي بمتزلة 
النجوم في السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشئ مما هم عليه فهو 
عندي على هدى) ثم قال (اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم) 

اما حديث (حربك حربي) فيمكن ألنّه لم يكن وصل الى عائشة او يكون 
مخصوصا ببعض الحرب اذ يمكن ان يكون الإضافة للعهد ثم ذكرت الشيعة ترويجا 
لكتبهم الباطلة وتزييفا لكتب اهل السنة أنه روى في كتب الشيعة ان ابن ام مكتوم 
كان جالسا عند البي صلى الله عليه وسلم فمرّت عليهما امرأة من ازواج الببي صلى 
الله عليه وسلّم فكأئه انكر عليها فقالت هو اعمى قال رسول الله صلى الله عليه 
وأنلء لبك انف عمياغ. وزوئ اق كنت اهل النسنة أن.رسول: الله +ضاى الل عليه 
وسلم حمل عائشة على كتفه فاراها قوما يضربون المعازف ثم قال يا حميراء هل 
كسم لت لكر اود ترسيعي ال انذن لفون فكي ان مسد ارسي صن 


0 رزين بن انس السلمي البصري الصحابي 
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لله عليه وسلّم. أقول» احرج البخاري ومسلم ان عائشة رضى الله عنها قالت والله 
لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترن الى ان قالت فاقدروا قدر الحارية الحديثة 
المزة الخريضة عل اللي فيه "يلال غل, انها كافهافتهر ةيرق عي مكلفة زان 
اللهو كان لوا مشروعا لا ممنوعا اذ اللعب بالحراب يمتزلة الرمي في الاعداد للجهاد 
الا يرى انّه كان في المسجد فظهر ان قولهم حمل عائشة وقوهم يضربون المعازف من 
تحريفاتهم قبّحهم الله 

اغلم ران 'الدتعول: ين "العتخاية الكراء: رضي الل عدوم واشكع ورا خرن 
بينهم من المشاحرات سوء ادب وامارة شقاوة والاسلم ان يفوّض الى الله ما وقع 
بينهم ونودٌ كلهم اجمعين على ان حبهم هو حب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله 
صلَى الله عليه وسلّم (من احبّهم فبحي احبّهم) قال الشّافعي رحمه الله او قال عمر 
بن عبد العزيز تلك دماء طهّر الله عنها ايدينا فلنطهّر عنها السنتنا ولكن الشيعة 
الشّنيعة لا احترؤًا على سب الصحابة رضى الله عنهم وطعنوا فيهم وجب على 
علماء الاسلام ان يردُوا عليهم ما استطاعوا فكان من هذا القبيل ما جرى من هذا 
الفقير في هذه الرّسالة كما نبهت عليه في صدر الكلام (رَبنَا لا توَاخَذنَا ان >سيئا أو 
أخْطَانا رَبنَا وَل تخمل عَلَيْنَا اصْرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ من قَبْلنَا رَبنَا وَل تُحَمُلْنَا ما 
لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفْ عَنّا وَاغْفْرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا آنت مَوْلَينَا فَالْصّرئا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ * 
البقرة: 5 هذا ما تيسّر لي في ردّهم واسأل الله سبحانه ان يغبت قلوبنا على دينه 
ويوفقنا لمتابعة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 

ولنختم الرّسالة بالخاتمة الحسنة ذكر مناقب اهل البيت رضى الله عنهم 

قال الله تعالى (ِالْمَا يُرِيُ الله ليُذْهِب عَنَْكُمُ الرجْس أهل الْبَبت وَبُطَمْرَكُمْ تطهيرا 
* الاحزاب: *7) اكثر المفسرين على أنّها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين 
رضى الله عنهم لتذكير ضمير عنكم وما بعده وقيل نزلت في نسائه صلى الله عليه 
وسلّم لقوله سبحانه (واذْكُرْنَ ما يُعلَى في ُيوْتكُنّ * الاحزاب: 5" ونسب الى ابن 
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تتاب وقيل الراك لضان آلف ليها وناك ربعن و اعر بم ادي "!اعم الى غيل 
الخدري انها نزلت في حمسة البي صلَى الله عليه وسلّم وعلىّ وفاطمة والحسن 
والحسين رضى الله عنهم وذهب الثعلبي الى ان المراد من اهل البيت جميع بن هاشم 
والمراد من الرّحس الاثم والشّك ف ما يجب الابمان به وثبت في بعض الطرق 
وتحريمهم على النّار ولا نزلت هذه الآية (نَدع ابْنَاءنا وَابْنَاءكُمْ * آل عمران: )11١‏ 
دعاهم صلى الله عليه وسلّم فاحتضن الحسين واخذ بيده الحسن ومشت فاطمة خلفه 
وعليّ نخلفها فعلم انهم المراد من الآية وعن المسور بن مخرمة ان رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم قال (فاطمة بضعة مني فمن ابغضها ابغضني) وفي رواية يريب ما رابا 
ويؤذيئ ما آذاها وعن ابي هريرة قال حرحت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
في طائفة من النهار حبّى اتى خباء فاطمة فقال اثم لكع اثم لكع يعن حسنا فلم يلبث 
ان جناءه يسعى حتّى اعنيق كل واخد منهها صاحبه فقال رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم (اللَهِمّ الي احبّه فأحبّه وأحب من يحبّم وعن زيد ابن ارقم قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (ائي تارك فيكم ثقلين ان تمسّكتم يما لن تضلّوا بعدي احدهما 
أعظم من الآخر كتاب الله حبل تمدود من السّماء الى الأرض وعتري اهل بيتي ولن 
يتفرّقا حتّى يردا على الحوض وانظروا كيف تخلفون فيهما) وعنه انَّ رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم قال لعل وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم (انا حرب لمن 
خارهم وسلم لنسالهم) وسفلتك. عائقة اي النانن كان«احت الى رشيول الله صلى 
الله عليه وسلّم قالت فاطمة فقيل من الرّحال قالت زوجها عن ابن عمر ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال (انَ الحسن والحسين ريحانتئي من الدنيا) وعن علي 
عدون شبد ير سيل الل "على اإزلة عليه ومسل ماابيينالشعد "إلى الراس اطسق ايه 
برسول الله صلى الله عليه وسلّم ما كان اسفل من ذلك وعن انس قال لم يكن احد 


(') احمد بن محمد بن حنبل المتوق سنة 54١‏ 
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اقتد الى عاق اله عليه ومتلي انرق "لسع :انلق بل تقال فق ارون :اضيا كان 
اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلّم وعن ابن عبّاس قال كان رسول الله صلى 
لله عليه" وسلم تغاماة عدين ابن غلل) على غائقه فقال برعل هم الركي ركيت يا 
غلام فقال الى صلَى الله عليه وسلم ونعم الرّاكب هو وعن عائشة رضى الله عنها 
في قصّة تحرّي الناس بمداياهم يوم عائشة أنّه قال صلَى الله عليه وسلّم لامّ سلمة (لا 
تؤذيني في عائشة فانَ الوحي لم يأتني وانا في ثوب امرأة الا عائشة) قالت اتوب الى الله 


من اذاك يا رسول الله وقال لفاطمة رضى الله عنها (يا بنية الا تحبين ما احبْ) قالت 
بلى قال (فاحبّي هذه) وعنها قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها وربّما ذبح الشّاة ثم 
يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدايق حديجة فربّما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة 
الأ ديجة فيقول الها كانت. وكانت وكان لى منها ولد وغن ابن عباس "قال قال 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم (العبّاس مني وانا منهم وعنه قال قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم (احبّوا الله تعالى لما يغدوكم به من نعمه واحبّون لحب الله واحبّوا اهل 
يقول (الا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها 
هلك) 

م تعريب الرّسالة 


